
بعــد قمــة أنقــرة.. هــل فعلاً انتهــت الحــرب
يا؟ في سور

, أبريل  | كتبه أحمد الصوراني

انتهت قمة أنقرة الثلاثية يوم الأربعاء  من أبريل/نيسان  التي جمعت كلاً من الرئيس التركي
أردوغــان والرئيــس الــروسي بــوتين والإيــراني روحــاني، مــع توافــق علــى اعتمــاد مســار أســتانة وقــرارات

ية. مجلس الأمن ذي الصلة كصيغة نهائية للتفاوض لحل الأزمة السور

وتوافق الجميع أيضًا على ضرورة محاربة الإرهاب، مع تقييدهم للإرهاب بالجماعات المحسوبة على
ــة (داعــش) وجبهــة النصرة والجماعــات أو الشخصــيات المرتبطــة بهمــا فكــرًا القاعــدة كتنظيــم الدول

ومنهجًا.

كما رحب الطرفان الروسي والإيراني بمقترح تركي قدمه الرئيس أردوغان بضرورة بناء وحدات سكنية
ــا، حيــث قــال: “هــدفنا مــن هــذا الاقــتراح أن يخــ ي في المنــاطق الــتي تمــت اســتعادتها شمال سور

كلون ويعيشون مما يزرعون”. المواطنون من الخيام ويعيشوا في منازل ملائمة، يأ

وكــان مــن التصريحــات البــارزة في هــذه القمــة مــا جــاء علــى لســان الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني أن
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يــا انتهــت، واتفــق مــع بقيــة الرؤســاء علــى تسريــع الجهــود لضمــان تحقيــق التهدئــة في الحــرب في سور
يــا، والوصــول لوقــف إطلاق نــار دائــم، وأضــاف خلال المــؤتمر الصــحفى بعــد القمــة: “التطــورات سور
ية، ويتعين تسليم السيطرة على الجارية في عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضي السور

هذه المناطق للجيش السوري”.

الواقع الميداني واستمرار القصف

كدت ضرورة وقف إطلاق النار من الأطراف المتنازعة، مع أن مقررات قمة أنقرة تبنت مسار أستانة، وأ
وضرورة الحــل الســياسي بعيــدًا عــن الحــل العســكري، إلا أن الواقــع الميــداني خلاف هــذه المقــرارت،
فالقصف لم يتوقف يومًا، لا قبل القمة ولا بعدها، حيث كثف الضامن الروسي غاراته على مناطق
متعددة في ريف إدلب موقعًا عددًا من الضحايا، وكذلك في درعا جنوب البلاد خرقت قوات النظام
اتفـاق خفـض التصـعيد واسـتهدفت الأحيـاء السـكنية المحـررة في درعـا البلـد بقذائـف المدفعيـة الثقيلـة

والرشاشات الأرضية؛ مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين. ​

الغوطة بعد القصف

أما الغوطة الشرقية فقد تعرضت يوم الجمعة  من أبريل/نيسان لأكثر من  غارة جوية، نفذها
الطيران الروسي ومعه طيران النظام، مما أدى لاستشهاد  مدنيًا بينهم نساء وأطفال، وجاءت
هذه الغارات بعد رفض أهالي دوما عرضًا للنظام بالخروج الآمن باتجاه الشمال السوري، على غرار

أهالي حرستا وجوبر، وهو ما جعل النظام يعود لسياسة الأرض المحروقة لدفع الناس للاستسلام.

فإين ما يحصل من استمرار القتل والتهجير الممنهج من قرارات أنقرة واتفاق الرؤساء الثلاث؟ وأين
يا؟ نحن من تصريح روحاني بأن الحرب انتهت بسور
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لا شـك أن روحـاني لم يقصـد الحـرب بمعـنى القصـف والقتـل الممـارس من النظـام وحلفـائه الـروس أو
الإيــرانيين، بــل يعــني بكــل صراحــة أن الثــورة هــي الــتي انتهــت وعلــى الشعــب الثــائر أن يستســلم وإلا

سيستمر القتل والقصف.

أليس الأسد إرهابيًا؟

اتفــق المــؤتمرون في أنقــرة علــى ضرورة محاربــة الإرهــاب وشــددوا علــى محاربــة تنظيــم الدولــة وجبهــة
ير الشام وكل جماعة أو شخص يمكن أن يرتبط بهذه الجماعات، ولكن أين إرهاب النصرة أو تحر

الأسد من إرهاب هذه الجماعات! ألم يقتل الأسد أضعاف وأضعاف ما قتله هؤلاء؟

ثم أليست الأحزاب الكردية إرهابية حسب وجهة النظر التركية في حين أنها موجودة جنبًا إلى جنب
مــع الــروس في القــرى العربيــة كتــل رفعــت وغيرهــا مــن القــرى ولا يســتطيع الأتــراك التقــدم نحوهــا إلا

بالتفاهم مع الروس؟

الوحدات الكردية إرهابية أما النظام السوري ليس إرهابيًا، فلا مانع أن يحل
مكانها في عفرين ولعل هذا الموقف التركي الرسمي هو ما شجع روحاني على

مطالبة الأتراك بتسليم عفرين لنظام الأسد

كيـف للـروس أن يتحـدثوا عـن الإرهـاب وهـم الراعـون والضـامنون لاتفـاق أسـتانة ولكنهم مـا زالـوا في
صف القاتل، وما زالوا يمارسون الإرهاب ضد الشعب السوري المكلوم!

أمـا الموقـف مـن نظـام الأسـد فمـن ينظـر بدقـة إلى تصريحـات الرؤسـاء الثلاث ومـواقفهم تجـاه الثـورة
ية، يرى اتفاقًا بينهم على عدم تصنيف الأسد كإرهابي، ولا يخلو الأمر من بعض التصريحات السور
الخجولــة للجــانب الــتركي، مــن وصــف الأســد أحيانًــا بأنــه قاتــل لشعبــه أو هجــر مــواطنيه، أمــا وصــفه

بالإرهاب فلا.

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أثناء عملية غصن الزيتون ولا أدل من ذلك ما صرح به وز
يـن، لكـن بـشرط تطهيرهـا مـن “وحـدات حمايـة أنـه لا مشكلـة إن كـان النظـام السـوري سـيدخل عفر
الشعــب الكرديــة “، لكــن إنّ كــان دخــولهم لحمايــة هــذا التنظيــم، فلا أحــد يســتطيع وقــف الجنــود

الأتراك”.

وبالتــالي الوحــدات الكرديــة إرهابيــة أمــا النظــام الســوري ليــس إرهابيًــا، فلا مــانع أن يحــل مكانهــا في
عفرين ولعل هذا الموقف التركي الرسمي هو ما شجع روحاني على مطالبة الأتراك بتسليم عفرين

لنظام الأسد.

هــذا الموقــف اللين مــن النظــام الســوري لم تنفــرد بــه تركيــا فقــط الــتي طالمــا أعلنــت أنهــا مــن أصــدقاء
كد ولي العهد السعودي الشعب السوري بل شاطرها في هذا الموقف النظام السعودي أيضًا، فقد أ
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محمد بـن سـلمان في حـديث لـه لمجلـة تـايم الأمريكيـة نـشرت الجمعـة  مـن أبريل/نيسـان ، بأنـه
يـدعم أن يكـون النظـام برئاسـة الأسـد “قويًـا”، وليس أبلـغ مـن هـذا التصريـح في تأييـد شرعيـة الأسـد

وبقائه في السلطة رغم مطالبة الملايين من السوريين بتنحيته.

يا؟ متى ستتوقف الحرب في سور

يا يتوقف على مدى تحقق مصالح اللاعبين الأساسيين في المنطقة الآن، توقف الحرب فعليًا في سور
يا وهي  أطراف رئيسية متمثلة بأمريكا وروسيا وتركيا وإيران. ولهم تدخل مباشر في سور

يا وتوقف القصف والقتل يتوقف على موافقة الشعب توقف الحرب في سور
السوري على ما يقرره المجتمع الدولي

يا فهي بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أما اللاعب الرئيسي والأكثر تأثيرًا على الأرض في سور
يا ولا يتم ظهرت بمظهر المعارض لسياسيات الدول الثلاثة، فإنها في الحقيقة من تدير الأمور في سور
أي عمـل إلا بعلمهـا وبموافقتهـا، فهـي مـن أدخـل الإيـرانيين والـروس، ومـن سـمحت للأتـراك بـدخول

ية. الشمال السوري بعد أن كان ممنوعًا عليهم أي تحرك باتجاه الأراضي السور

الذي يظهر أن بقاء الأسد ونظامه أصبح في الحقيقة مصلحة حيوية لأمريكا والدول الأخرى تبع لها
في ذلــك، في حين أصــبح الحــديث عــن رحيــل الأســد ضربًــا مــن الخيــال وأصــبح مفروضًــا علــى الثــوار

والمعارضة التخلي عن هذا الشرط بالترغيب أو الترهيب.

يا وتوقف القصف والقتل يتوقف على موافقة الشعب السوري على ما إذًا توقف الحرب في سور
يقـرره المجتمـع الـدولي الـذي كـان منـذ البدايـة ضـد ثـورته وطموحـاته للتخلـص مـن ظلـم نظـام الأسـد
وأجهزته القمعية، ولعل ما قاله الأخضر الإبراهيمي الذي كان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة
يــا حيــث قــال: يــا عــام ، أوضــح تعبير عــن نوايــا الــدول الفاعلــة في سور الــدول العربيــة إلى سور

يا تواجه خيارين، إما الحل السياسي أو الجحيم“. “سور

نعم إنه الجحيم الذي عاشه الشعب السوري منذ  سنوات وما زال يعيش فصولاً منه حتى اليوم،
على أمل الخلاص من ظلم وبطش نظام الأسد ليدرك يومًا بعد يوم أن مشكلته لم تعد مع الأسد أو
نظــامه فقــط، بــل أصــبح يــواجه دولاً عظمــى اصــطفت في صــف القاتــل مــع أنهــا أصــمت أذاننًــا بأنهــا

تسعى لمساعدة شعوب العالم كي تنعم بالحرية والأمن والأمان والاستقرار.
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